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  ملخص الرواية باللغة العربية،

ن يتكرر شبيھه في أنثوي من الراجح أنموذج أيسعى القاص الى تقديم   

شاھد ) نجاة(فالشخصية المحورية  ،مجتمعنا العربي، حيث استلاب المرأة واستغلالھا

على عصر الذكورية، فھي الضحية التي تتعرض للاغتصاب من لدن محتل زنجي، 

المعتدين وعدم قدرتھا على راءتھا لتشابه ملامح بومع ذلك لا تستطيع ان تثبت 

ً معھا في مجتمعھا، بل ھي تتعرض مرة اخرى  التمييز بينھم، ولم تجد تعاطفا

نتحاراً لتكون إنھي حياتھا للاستدراج من قبل من يدعي مساعدتھا، حتى تقُرر ان تُ 

  .شاھدة على زمنھا الرديء

Abstract 

The witness and the Negro 

 The narrator tries to present a female who can be repeatedly accure 
in Iraq society where women are misused and defored – Najat- the central 
character is vital witness of amas-culine age. She is the central character 
who is raped by a black colonizer (Negro). Due to her unability to 
distinguish between rapers, because the are all same dewer, she could not 
prove her innocence. In her search for sympathy from her society, she is 
triched by the one who pretends to help her until she decides to commit 
asaicide to be the eye witness of her village  
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.... تُطالعنا الصفحة الاولى من الرواية ، ليقع نظرنا على سطر موجز في أسفل الصفحة 
  يُلخص مضمون الرواية في دلالته المكثفة حيث رمز المدنية المحتلة ، 

  ...حكاية امرأة حالمة في زمن متوحش ..... 
ؤثرة بريشة  حيث يحمل الكاتب ه في رسم مشاھد م ة، قدرت ك الرواي ھماً انسانياً تجلت في تل

راءة في  اء والب ة حيث النق ل الطفول ك المشھد المأساوي في قت ون ذل فنان يمسك فرشاته ليل
  .مجتمع يسوده الظلم والقوة والابتزاز 

  ...ملخص الرواية ... 
وھي متزوجة من ) سعيد (  نجاة صبية يتيمة عاشت في بيت واحد مع امھا وزوج امھا

حسون وكانت في السادسة عشرة  حين تزوجھا حسون وھو في الخامسة والأربعين حيث 
ذلك ) ابراھيم ( عدم التكافؤ بين الزوجين من ناحية العمر وتظھر شخصية أخُرى تمثلت بـ 

البغايا العابرات ) أجور ( الشرير الماجن السكير الذي لايرى مانعاً من العيش بالاستيلاء على 
الى البساتين من الجانب الثاني من النھر ، البغايا ھؤلاء يرتزقن على الزنوج من مرتزقة 

ومطاردتھم ھؤلاء ) للمحتلين ( جنود الاحتلال على الرغم من تشدد رجال البوليس العسكري 
زنجيان الزنوج ، يتعرض ابراھيم لنجاة ، ويغريھا ويخرج بھا الى البساتين فيھجم عليھا 

ثم يداھم البوليس العسكري البستان ولم يجد ) زنوج ( ويھرب ابراھيم وتقع الفتاة فريسة لھم 
الزنجي حلاً غير قتله ويھرب ھو وصاحبه ويفتضح الأمر بالمدينة ويطلق حسون زوجته وفي 
قلبه منھا الكثير من الحب والحنان وفي نفس نجاة منه الكثير من الخجل بعد ما خدعته 

الزنجي قاتل ( ليكشف فعل الزنا ولا يترك المحتل  هؤھا في مركز الشرطة ، إذ تم استدعاووجد
ً وتبدأ مجريات التحقيق في المعسكر ولا بد ممن يشخص الزنجي المطلوب بين ) بوليسه  حيا

فيبعث الكولونيل في طلبھا ) نجاة ( ھؤلاء الزنوج الستمائة وليس من شاھد غير الفتاة 
يطلبون منھا التشخيص وتعذر ذلك عليھا ، والزنوج ) توفيق(مترجم وتحضر ومعھا ال

متشابھون لوناً وانوفا وافواھاً ، وكلما اخفقت لدى استعراض ، دُعيت ثانية في يوم آخر ھي 
وامھا ، وبعد العار الذي لحق بھا عرف بھا أھل المحلة حتى جاء المختار يطلب اليھما ان 

فما عادت المحلة ) نا في الجانب الثاني من النھر مع البغايا ليسك( يھجرا مسكنھما خلال شھر 
ً من ھؤلاء الزنوج لتتخلص من العذاب  تحتمل ھذا العار حتى تلح الأمُ على ابنتھا ان تتھم ايا

 الى وترفض نجاة فھي نقية على الرغم ما احاط بھا من بلاء ويستغلھا توفيق حيث يستدرجھا
تغل تلك الطيبة التي تحملھا في قلبھا وتتمنى السفر معه لكن بيته ليغريھا بمساعدته لھا ويس

المترجم يرفض ذلك الامر ولم تجد حلاً حيث قفزت تلك الفكرة التي راودتھا بعد ما ضاق بھا 
ان تلقي بنفسھا فجر ( الحال وفقدت الامل حيث امضت ليلتھا ھادئة تحتويھا قناعة تامة في 

أحلامھا البريئة على المحتل لا تبدأ الرواية الا بعد ان يتم وتنتصر ب) اليوم التالي في النھر 
، ]نجاة[وانتھت بمصير  ]نجاة  [فعل الزنا ومن ثم فعل القتل ، إذ ابتدأت الرواية برصد مصير 

إذ يعُيد علينا الكاتب على لسان تلك الشخصيات تفاصيل  ماحدث لنجاة في البساتين في فصول 
صوت الشخصية المغذية الى درجة التداخل بين صوتيھما ونسمع صوت الراوي و، متأخرة 

وليس ھناك ، وتنطق الرواية من البيت المفكك الى المجتمع المفكك ، عندما تشتبك الأحداث 
والبستان يفصل  ]البيت والمعسكر  [تواريخ معلنة حيث تركزت حركة السرد بين محورين 

نسي لتلك البريئة المتعطشة للحب والأمان بين البيت والمعسكر والذي يجري فيه الاعتداء الج
  .والمستغلة في طيبتھا 

ة ومن خلال  إذن الخط الروائي المركزي ھو مجريات تحقيق كولونيل أمريكي مع امرأة عراقي
ى  ]نجاة  [قلم الكاتب وحلقات اصطحاب المرأة  ة للتعرف عل ى المحاول الى المعسكر ودفعھا ال

ل  د، القات ورة القائ ا ص كر  تتوضح لن ى المعس طوته عل لطه وس ي تس ي ف كري الامريك العس
ل  ذا التقاب دلالات في ھ ر من ال د ، وصورة المرأة الخائفة الضعيفة بشكل يحمل الكثي د تعم وق

ة العسكر  ل وبقي ه الكولوني ذي ينتھي الي ون المعسكر ال ي أن يك تقبلية ف ؤة مس ي نب ب ف الكات
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ر ي أرض الع م ف ود لھ ذي لاوج ت ال ي الوق ا ف ور ، اق أمريكي ال بوت ق ميش ع .. ويعل عن واق
  .الروايات وعن الخيال بشكل عام وبنص مترجم قوله 

أي رواية بأحداثھا وشخصياتھا وأجوائھا متخيلة وليس من أساس حقيقي لھا ، إن الرواية (( 
ا  ة إلا إذا تركن اك واقعي غير الفكرة ودلالتھا خصوصاً إذا ما اتفقنا على أنه لايمكن أن تكون ھن

واقعي في ى ال ائم عل و الق ال ھ ا أن الخي ال وأدركن ة للخي ا حص ن ، ھ ع إلا م رى الواق ا ن وأنن
   . )1())خلاله

د  تستھل بھا الرواية والتي وظفھاومن الشخصيات الرئيسة التي  القاص عينا له شخصية حمي
اول  ي تتن وال الت ى بعض الأق رف عل ن التع ا م د لن ه وعن دوره لاب ديث عن ل الح الراصد وقب

ة  ة الروائي ا مع عناصر البني د (( ، الحديث عن دور الشخصية الرئيسة من خلال تفاعلھ وق
رئيس لاحداث السرد ادام ھو المحور ال ھي شخصية ف . )2())يكون ھو البطل او غير البطل م

داث ا لاح ور حولھ ة .  )3(تتمح ة أو النامي تديرة أو الدرامي ك ، وتسمى بالشخصية المس والمح
ل ، لھذه الشخصية ھل ھي قادرة على اثارة االدھشة فينا بطريقة مقنعة  فالشخصية النامية تمث

دلالات ال . )4(اتساع الحياة داخل صفحات الكتاب تي فھي شخصية مغامرة شجاعة معقدة بكل ال
  .)5(وتفعل الخير كما تفعل الشر، وتؤمن وتفكر ، والتي تكره وتحب ، يوحي بھا لفظ العقد 

  
 

  ]شخصية حميد الراصد والمشارك  [
  )حميد بن بھية المخبولة ( 

ع  ث يجم تمرار حي ر بإس اطئ النھ ى ش زل ال ق ين ة الطري ى قارع ر يجلس عل ل فقي د رج حمي
ى ظھره القناني الفارغة ليضعھا في كيسه  ا عل ة بوصف مظھر ..... ، ويحملھ دأ الرواي إذ تب

  ..الأمريكي 
ه ، لمح أحد رجال البوليس العسكري ، قبل ان ينزل حميد الى النھر ((  بقبعته البيضاء وحزام

ى الجرف  اً عل ر واقف ى خصره يتأمل صفحة النھر ، الأبيض العريض ومسدسه الكبي داه عل ي
  . )6())وشعر أشقر يظھر من تحت القبعة بوجه أبيض مورد ، رجل ضخم طويل 

ا حدث في السوق  ل م ة رصدت ك ة السيارة ... عينا حميد الراصدة المتحرك ابع حرك حيث يُت
ت  ي نقل ا (( الت اة وأمھ اة والعسكريين )) نج ين أم نج ي دارت ب ة الت واء المعرك ا اج ل لن وينق

إذ ، اقه لوأن نجاة انتبھت له ويتمنى من اعم... ويصف الطريق الذي تسير عليه نجاة كل يوم 
د وأخذ يلف أطراف (( يُسجل الكاتب تعاطفه مع حميد في رسم صورته البسيطة  أنحنى حمي

ى شاطئ النھر ، الى أعلى ساقيه ، المتخشب من الوحل والأوساخ ، بنطلونه  متھيئاً للنزول ال
ومي  ه الي دأ عمل يارة ، ليب ه رأى س ب ( ولكن يارات الجيش الأم) جي ن س ي م ي تتوقف ف ريك

ه ، الطرف الآخر من الشارع عند مدخل السوق  ع فتحول بأھتمام ذي السقف المقوس المرتف
 ))إليھا 

  وأحلام حميد تبدأ بطلب السيكارة وأمنيته بإمتلاك سيارة 
ا ... تعجب كثيرا ھذه السيارات الصغيرة ((  ك واحدة منھ و أمتل ا .. ودل د ركابھ راقب من بعي

ة ون ثلاث م يترجل ال  وھ ي .. رج وليس عسكري أمريك ة ، رجل ب ال الشرطة المحلي د رج وأح
ة  اب المدين ل بثي ة السوق ، وشاب وسيم طوي د في عتم ي حمي وا عن عين ا اختف وسرعان م

  . )7( ))وزحامه 
ه ، واخرج علبه سيجائر ملونة ، مد الزنجي يده الى جيب قميصه دون تردد ((  . مديده بھا إلي

  .)8( ))متلھفة واستل منھا سيجارة واحدة أخذ حميد العلبة بيد 
  .وأخذ حميد يرصد ما يحدث داخل السوق ويرتقب عودة رجال البوليس العسكري 
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ورف قلب حميد فرحاً حين لمح وجه نجاة يُضيء في الشمس وھي تخرج من عتمة السوق (( 
ه الو، والى جوارھا تمشي أمھا بجسدھا العريض ، في تلك اللحظة  الھة بوجه وتحلقت نظرات

  )).نجاة الذي يعشقه 
 

ه  رغم حرمان ل السوء ب م يفع ديم النصائح ول ه تق ة ويھم ع بصفات نبيل ان يتمت ه ك و ، لكن فھ
  .بإنتظار دائم لتلك السيارة التي تجلس فيھا نجاة 

  ! بسرعه لاتعطلنا . يا حميد (( 
رأة  ى الأرض في استسلام . وتحرك ھو في توجس صوب الام دد عل ، دون حراك ، كانت تتم

ة  ة ، كما لو كانت ميت رة طويل ذ فت ه من ان يعاني ذي ك ان ال ة المشتعلة في ، من الحرم والرغب
ه  ري امام اھده يج ذي ش د ال ه بع ا ، داخل بح قريب ين اص لولاً ح اجزاً مش ف ع ه يق د نفس وج

  .)9())منه
  ؟! اسرع ماذا تنتظر (( 

 !ما اقدر وانتم تنظرون ... ما اقدر  -
 ؟ ! لك خيمه ماذا تريد ننصب  -
 اخزيتنا فحل  -
تأمل اليد الممدودة اليه بالنقود حائراً لم يحصل في حياته على مثل ھذا القدر من المال في  -

 .وأوشك ان يمديده ولكنه في اللحظة التالية ھز رأسه رافضاً ! وقت واحد 
 .لا انا ما أريد  -

م لوانھا سمعت نصيحته في حينھا وابتعدت عن ابراھيم لما اصابھ((  ا ل ذا الأذى ولكنھ ل ھ ا ك
  . )10())تسمع نصيحته 

  
  

  ]نجاة البطلة  [شخصية 
م .... نجاة بطلة الرواية  وم ول ا الن رمز المدينة المحتلة منذ تلك الليلة السوداء لم يعرف جفنھ

ه يمزق احشا، يھدأجسدھا  ذي شعرت ب م ال ك الأل ة حديث ، ھا ءذل ا مع شخوص الرواي ولھ
ا الزنجي الأسود في البساتين تلك البراءة ، وفعل ا ، التي اغتالھ دما استدرجھا من أوھمھ بع

ر  ا الكبي د زوجھ ه عن ا افتقدت وض م ب لتع م الح ا ، بأس ي غرفتھ بْ ف ي اللعَُ ي تخف ي الت وھ
  .والتي تمثل أمُومتھا المؤجلة ومستقبلھا الغامض ، والحصى الملونة التي اعطاھا حميد لھا 

ذين كانت نجاة تُخفي وجھھا ع((  ابري السبيل ال ة لع وا حول سيارة ، ن العيون المتطفل تجمع
ا ، على صياح أمھا الغاضب ) الجيب( ا السيارة رفعت وجھھ ى ، وحين تحركت بھ وتطلعت ال

  . )11( ))النھر ساھمة 
  ونسمع صوت الكاتب وھو يمارس تعليقه ودفاعه عنھا 

نھم ، السوداء فقد قذفوا بھا خارج حدود العفة في تلك الليلة ((  النفور م ا كانت تشعر ب ولكنھ
  .)12( ))سوداً وبيضاً كلھم كلھم ... جميعا 

، اكتشفت في مرارة بأنھا ليست سوى امرأة ضعيفة عاجزة ، ولكنھا بعد تلك الليلة البشعة (( 
 . )13())وقعت في أيدي ناس لايعرفون الرحمة ، لاحول لھا ولا قوة 

ق ا رجم توفي ية المت ر شخص لام وتظھ رجم ك ق ويت ات التحقي ي مجري اة ف احب نج ذي يص ل
ى شقته  ا ال ل ومجيئھ ى القات ا لتتعرف عل راءة بإلحاحه عليھ ك الب الكولونيل ويحاول تصيد تل
ريكين  المبعثرة التي عكست جوانبا من شخصيته والذي يحلم بالسفر بعد انقضاء عمله مع الام

ذه الرو ي ھ اة ف ع نج واره م ي ح رة ف احة كبي ذ مس ةوأخ ه ، اي اة من ي تضمنت موقف نج والت
  .ورغبتھا في السفر معه لتتخلص من الكابوس الذي لايفارقھا 

  . )14())طى مترددة مشت نجاة مع المترجم بخ(( 
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  )) .حين اقتربا من مجموعة الضباط قال لھا المترجم (( 
 ..انتظري ھنا  -

  ثم استدار اليھا المترجم ، وتركھا ومضى وحده صوب الكولونيل 
 ! نجاة تعالي  -
لاتستعجلي .   المھم ان تتأكدي من الملامح . الكولونيل يقول انظري في وجوھھم جيداً  -

 .فاذا رأيتيه او رأيت صاحبه لاتتحركي من مكانك 
ً .. لاتخافي منھم  ابد -  . )15( لن يستطيعوا ان يفعلوا بك شيئا

  .المعسكر ويتعامل توفيق مع نجاة بحنان ورقة في كل مرة يأخذھا الى 
زل ، توقفت السيارة بھم أمام مدخل السوق ((  فنزل المترجم واعطاھا يده أمسكت بھا وھي تن
دھا الھشة الصغيرة ..  ى ي ة عل ارة وقبضته قوي ده ح ت ي ي ، كان ى الت رة الاول ك الم ت تل كان

  .)16()) يتلامسان فيھا على ذلك 
أشار توفيق ....((ود الى شقته يكشف توفيق عن ملابسات الجريمة وھو يطلب من نجاة الصع

  )) الى السلم وھو يصعد أمامھا 
 .أنا ساكن في الطابق الأول  -
 ھل معك أحد في البيت ؟  -
 .قال يطمئنھا  -
 أنا اعيش وحدي .. لا  -
ا تكفيني ... الشقة صغيرة  - ام .. في الحقيقة غرفة واحدة وملحقاتھ ا الحم ى ! ھن واشار ال

 باب صغير ابيض ثم أضاف 
 )17())الدنيا حارة .. تغسلي عن وجھك تراب الطريق والأحسن أن تأخذي حماماً  أقترح أن -

ه ويظھر بصورة الطيب  ويستمر توفيق في حصوله على مبتغاه من نجاة لعله يكشف ما تخفي
  ... الحنون 

  أرجوك... كلميني بصراحة  -(( 
رددة  - ت مت ه ، بقي اذا تجيب دري بم تدرجھا . لات ه ان يس ب من ل طل ل الكولوني دري لع ن ي م

تجھم  –يظنھا تعرف أموراً وتخفي عنه .. فھو يرتاب فيھا ، للحديث  ا ي وحين رأى وجھھ
 قال معتذراً 

 . )18())؟ ! .ن اساعدك ان لم تصارحيني كيف أنا فقط اريد ا ..لم اقصد.. أنا اسف...أسف  -
ون عن المسدس ... أنانسيت ان أخبرك من قبل ... نجاة ... معي اس((  بعد الحادثة بدأوا يبحث

  . )19( ))اذا عثروا عليه تنتھي المسألة بالنسبة لك أنت. الذي استعمله الجناة 
ا حيث  وتطالعنا شخصية ابراھيم ابن الخبازة وھي الشخصية المشاركة مع البطلة في فعل الزن

اء  ة النس ي مراقب ه ف ن عمل ا  [يكم ر بصحبة  ]البغاي ن النھ رن الضفة الأخرى م واتي يعب الل
اة  السمسار ويرافقه جوھر ويغري حميد بالمال لمراقبة نقطة العبور وھو الذي استغل قلب نج

روم م اتين المح ى البس ذھا ال ب واخ اة ، ن الح ا نج ت فيھ ي كان ؤومة والت ة المش ك الليل تل
قه  ة لعش ينة ، متعطش ه المش ن افعال اة ع ن أم نج ف وم ن المؤل ارة م د وردت إش ي .. وق فھ

ن  زق م تلال ويرت ود الأح ى جن ا ال ذ البغاي ذي يأخ ار ال ى السمس دى عل ريرة اعت ية ش شخص
يھن مع صاح، اجسادھن  دي عل ك  ]جوھر  [به واخذ يعت د عن ذل ع حمي دعاء أم ... ( وامتن

  ) ..نجاة على ابراھيم 
  )) .بحق ھذا اليوم .... الله ينتقم ياابراھيم ياابن الخبازة ((   

ة ((  راھيم بسرعة خاطف ه اب ة النھر حتى خرج الي ى حاف ه ، وما كاد السمسار يصل ال وباغت
ذه  لكن، بضربة قوية على رأسه جعلته يھوي على الأرض  السيطرة على الامرأتين لم تجرِ بھ

أخذتا تركضان في خفة مدھشة وتطلقان صرخات استغاثة قصيرة .. فحاولتا الھرب ، السھولة 
  . )20( ))مثل دجاجاتين فزعتين ، غير مجدية 
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  )) عما تخفيه الامرأة في صدرھا ، بيد فظة ، رأى ابراھيم يفتش (( 
رأة ، ونزل فوقھا  ،في عجلة ، ثم طرح الامرأة عليه ((  ل الشئ نفسه مع الام رأى الآخر يفع

  .)21()) التي كانت بحوزته 
  .ثم يدنو من جوھر ويقول له بصوت واطئ ، يعدل ثيابه ، رأى ابراھيم ينھض من فوق الامرأة (( 
  .)22(! دورك أنت  -

رطة  ز الش ي مرك تجوب ف ي تس احش وھ ه الف د عمل اة لتؤك ان نج ى لس مه عل ر اس وورد ذك
  .....العراقيه 

ان ... لكن ھو منعني .. أنا حاولت أرجع ((  ا الامريك وا علين د ... وطلع ن وبع اأعرف من أي م
  . )23())وھو انھزم بسرعة وتركني وحدي ... ذلك تعاركوا 

  . )24(...... ))ابراھيم ھو السبب .. أنا لا أخرج في الليل ھذي أول مرة (( 
راھيم ، لال فتحة في الجدار قادھا من يدھا الى الداخل من خ((  ك ... اب ... يكفي ... الله يخلي

  . )25(.... ))ابتعدنا عن الطريق 
  ... ونسمع صوت نجاة وھي تتوسل اليه ليتركھا 

  . )26(! ))أرجوك ... ابراھيم دعني ارجع (( 
  . ونلمس في نھاية الرواية شعور ابراھيم بالذنب لما اقترفه مع نجاة 

 .وسافل ... وحقير ... أنـا نـذل  -
 .ضروري ھي بنت رائعة  –اساعدھا . أنـا اريد اشوفھا  -
  . )27( بشرفي ما تستاھل كل ھذا... قلبھا نظيف  -

 

  الشخصيات الثانوية
  ...في الرواية ... 

ة عن الشخصيات الرئيسة  ل اھمي اعلاً في ، وھي الشخصيات التي لاتق فھي تسھم إسھاماً ف
اء الشخصيات الأساس  ة بن داث الرواي اب ، وأح ة الكت ون محل عناي رة فتك ة كبي ل أھمي وتحت

اة ى الحي ويسميھا فورستر .  )28(واھتمامه وربما يحملھا بعضاً من ارائه ومفاھيمه ونظرته ال
دة او صفة  رة واح ول فك دور ح ي ت ة وھي الت ا بالنمطي ، بالشخصية المسطحة وتُسمى أيض

ر موالشخصية ال ة واحدةسطحية حقيقة يمكن التعبي ا بجمل رة .  )29(عنھ ى وتي ا تبقى عل لكونھ
ات  زم الثب ا تلت ر لانھ دة لاتتغي رة، واح ريرة أو خي ا ش ي أم ا .  )30(فھ ي عواطفھ دل ف ولاتتب

  عبد القادر قط عنھا وھو يتحدث عن الشخصية السلبية.ويقول د.  )31(وأطوار حياتھا بعامة
يستدبرون الحظ آسفين ،بأنھا تمثل أولئك الذين يقفون جامدين ليتلقوا الأحداث كما تجيئھم ((  

ا  د مھم ة والتقالي نادمين ويستجيبون لايحاءات من حولھم في استكانة ويخضعون لارادة البيئ
ه لاتنطلق  ة مكبوت تكون ظالمة خاطئة ولاتعدو عواطفھم وانفعالاتھم أن تكون احساسات داخلي

ة ،  )32()) في الاحلام والتخييل إلا ا تظھر في القصة تكون مكتمل أما الشخصية الجاھزة حينم
  .)34(فتبقى ثابتة على وضعھا لا تحـيد عنـه.  )33(فلا تتغير بتغير الاحداث والوقائع

والذي يتوكأ على عصاه ويثير الناس بتلك الادعية )) سيد مجيد الأعمى (( إذ تطالعنا شخصية 
ي يرد ا يجري الت و يسترق السمع لم ات شر وھ و من ني و لايخل ه وھ رھم الي ا ليجذب نظ دھ
إذ عرف بما تفعله نجاة حيث ضبطھا وھي تتحدث مع شخص أمام الباب وضبطھا وھي ، حوله

ك زرع الشكوك  تتكلم بغزل مع زوجھا حسون حيث تمنى أن يحصل عليھا وعندما فشل في ذل
د ، للانخفاض الذي طرأ على مستوى اللغط في السوق تنبه سيد مجيد .(( حولھا والاقاويل  فق

ه  ان علي ا ك ى م ود ال د ليع و من جدي ان ھو يجلس . أخذ مستوى اللغط يعل ى صندوق ، ك عل
  . )35())عند باب وكان صاحبه حسون النجار ، في مكانه المعتاد ، خشبي صغير

  ..وفي حديث الراوي ونجاة عنه نلحظ فعله المشين 
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د الاعمى يمشي لصق الجدران لمحت وھي تق((  رب من البيت سيد مجي يضرب الأرض ، ت
اب ، ويحرك شفتيه بأدعية صامتة لانھاية لھا ، بعصاه الخيزران  د الب فاجأھا مرة تتھامس عن

ع صوت الشحاذ ، لكنه لم يخبر زوجھا ، مع ابراھيم  ابتعد عنھا الأعمى وعلى وقع خطاه ارتف
  . )36())ني من مال الله فسارعت ھي بالدخول الى البيت اعطو(( المتوسل عند باب المسجد 

ومن الشخصيات التي تكون قريبة من الأحداث وتكون مراقبة لاتُغير مسار الحدث ھو حسون 
را  ان شيخاً كبي ة وك ا من الأموم النجار زوج نجاة الذي طلقھا بعدما افتضح أمرھا ولقد حرمھ

ا و ا بعشرين عام رأة يكبرھ ذكر واسترجاع لايعرف احلام الم ة والت ى المراقب اقتصر دوره عل
م يصدق ، مامضى  ا لدرجه ل ا ويخشى زعلھ اة ودلالھ لكنه كان كريما معھا يعشق نظرات نج

م  راھيم ول ه وعن اب ال زوجت ة عن افع د المخبول ه أم حمي ماسمع عنھا في البداية حيث اخبرت
  ..يصدقھا 

اب حين ج... أم حميد المخبولة وشت بھا اليه مرة ((  ى الب اء حميد ثملاً الى المحله ووقف عل
ا سمع وھو محتقن ، ويطلب منھا الخروج اليه ، ينادي باسمھا  ولكن حين واجھھا حسون بم

ا . انكرت ھي علاقتھا بابراھيم بشدة وتظاھرت بالزعل فصدقھا بسرعه ، الوجه  ان يثق بھ ك
  .  )37())الطيب المسكين ليته لم يصدقھا... ثقة لاحدود لھا 

  . )38( ))رغم كل الأذى الذي الحقته به ، كان زوجھا حسون كريماً للغاية معھا (( 
  ..ويتكلم بحرقة وألم عما لحق بزوجته وھو يتحدث لسيد مجيد الأعمى 

  ))أنا حذرتھا كثيراً من الخروج .. صدقني مولانا (( 
عن حوادث عجيبة الجنود الامريكان يامولانا يعتدون على اعراض الناس ھذه الايام نسمع  -

 . )39( .. ))لايصدقھا العقل 
اة  ى نج أما سعيد السكير زوج أم نجاة والذي لايؤثر على سير الأحداث ولا يكترث لما حصل ال

  .الى شتائم زوجته وكلما يھجرھا يعود إليھا بتأثير السكر 
ل ((  د منتصف اللي اد عن ا ع أ في الفن... سعيد زوج أمھ ادة سمعته يتقي وكانت . اء ثملاً كالع

ة  د الحادث ة بع ا ، سعيد ھجر البيت ... أمھا تشتمه دون رحم ه أخذ ، وأرادأن يطلق أمھ ولكن
ا ، طريقه إلى الدار ثملاً في إحدى الليالي  أثير السكر ، وتصالح مع أمھ ا بت فھي تشعر ، ربم

ه وكانت تشفق عليه حين ترى أمھ، بالامتنان له لموقفه الشھم معھا يوم قبضوا عليھا  ا تعامل
  .)40()) يُقابل صياح أمھا بالصمت التام ، بقساوة عندما يعود في آخر الليل وھو ثمل 

  ...ويبرز موقفه النبيل في نھاية الرواية مع نجاة 
 ! سمعت مريضة .. ھابنتي  -
 ترمق امھا في عتاب ثم ترد عليه  -
  أنا مامريضة كنت تعبانه فقط .. لاعمي  -

  يسألھا في حنان أبوي 
 ؟ ! والأن احسن ان شاء الله  -
 نعم عمي  -
 .)41(الحمد  ... الحمد   -
ع  - تمر م وار المس ق والح ات التحقي ي مجري ا ف ة ابنتھ ى مرافق اة عل ر دور أم نج ويقتص

ا  ورة وجھھ م ص ب يرس اة والكات د نج تمر ض بھا المس واح وغض دب والن رجم والن المت
ارس  ا يم ا كم د ابنتھ لطتھا ض ارس س تجھم لتم د الم كر ض ي المعس لطته ف ل س الكولوني

 .والتي طلبت من نجاة ان تشخص وتشير لأي زنجي اعتدى عليھا . الزنوج السود 
 ! الله ينتقم منك يانجاة  -

  . التفت اليھا في حنق . وتنود من جانب الى آخر ، كانت أمھا تولول مثل نائحة في مأتم 
 ! . وحين انا لااستطيع ان افكر وانت تن.. ماما اسكتي أرجوك  -

  ))يريدون منك رجلاً واحداً أشتري لھم الى واحد ... اسمعي كلامي وخلصينا ... ! بنتي نجاة (( 
 ھابنتي ماذا قلت ؟  -
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 ردت ساھمة  -
 . )42(افكر دعيني افكر -

غ فقط ، أما شخصية الحاج سلمان مختار المحلة  ى التبلي د   [فأقتصر دورھا عل رك البيت بع ت
  ]العار الذي لحق بھم 

بين الاصوات الغربية سمعته ، بنبرته العريضة ، مختار المحلة ، تميز صوت الحاج سلمان (( 
اة (( يقول متأنيا في شبه اعتذار  أم نج ول... والله ي اذا أق ول في ..)) لاادري م وصوتاً آخر يق

  )43(...))وإلا ... أمامكم شھر واحد فقط (( لھجة متسلطة 

راھيم في أما جوھر تلك الشخصية المصاحبة  ى مشاركة اب ا عل راھيم والتي اقتصر دورھ لإب
فة  ى الض رجعن ال ن ي ار وھ ع السمس ودتھن م د ع كوھن عن ي مس ا الت ى البغاي داء عل الاعت

زوارق  ق ال ر عن طري ن النھ ي ، ..الأخرى م تمعاله ف ان مس راھيم ك ذنب اب دما شعر بال وعن
  . ة من الرواية والذي تم تحديد دوره في صفحات محدود.. يسكر معه )) بار((
  .)44())ويشاھد جوھر يندفع بحماس صوب الامرأة التي بقيت تتمدد في مكانھا على الأرض((

  .قال جوھر محذراً 
 ...على مھلك ... لاھكذا  -
 أرجوك ابراھيم لاتعذب نفسك  -
 سأله جوھر  -
 تريد نذھب  -
 نظر اليه في دھشة  -
 . )45(بحياتك جوھر تأخذني اليھا -

ية  ا شخص ة وتطالعن ك الليل ول تل اة ح ع نج ق م ذي يحق لط وال ل المتس تعرض ، الكولوني تم اس اذ  ي
ل  ى القات اة ، مجاميع الجنود وتستمر اللعبة في تلك اللقاءات ومحاولات التعرف عل ويصبح جسد نج

رجم  عرضة لألأف العيون وھي شخصية ثابتة تسير في اتجاه واحد وھي سيرھا مع نجاة بصحبة المت
ي ر ف ق لينظ رة  توفي ل الضابط صاحب البش ذي قت ه الزنجي ال ي وج ر ف ل النظ ى تطي اة مت ه نج وج

  .فھو يمقت الزنوج السود ويضعھم خلفه في مسيره في المعسكر . البيضاء 
بب ((  و الس ل ھ ان الكولوني كل .... ك أي ش ه ب ى طريدت ل ال د التوص ى ، يري ي ال و يمش وھ

ه  جوارھا، ھيكله المتسلط يلامس جسدھا في الكثير من ه ان دو علي م يكن يب ان ، ولكن ل الاحي
م ... يحس بوجودھا كأنثى  كان يعاملھا كما لو كانت كلبا من الكلاب البوليسية التي سمعت انھ

  . )46))يستخدمونھا للتعرف على آثار المجرمين 
  . )47())يحتقرھا ويعاملھا كواحدة من بنات الھوى ! كم يحقد عليھا ھذا الكولونيل (( 
كأنھا ليست ھي الضحية ، ن كأنھم اسياد الدنيا يعتدون عليھا ثم يأخذونھا للشھادة يتصرفو(( 

  . )48())الاولى 
 

 الصبي عين القاص
القاص شخصية صغيرة في عمرھا ذكية في مراقبتھا لنجاة وھي تصعد الى شقة توفيق وظف 

وكأنھا العين التي تحرس نجاة وتخبرنا بخطواتھا ولاتظھر ھذه العين إلا في ثلاث صفحات من 
ى شقة  ]من انت  [الرواية بشكل متباعد وما عليھا إلا الترقب و السؤال لنجاة  أتي ال اذا ت ولم

  ...توفيق 
ى  (( ت ال دما انعطف ا وعن ان م ن مك دانھا م ين ترص ة عين أن ثم اس ب ا احس وداخلھ

ل  ة يط و الثامن ي نح بي ف ه ص ى وج رھا عل ع بص لم وق ط الس ي وس غيرة ف حة الص الفس
لم  ت الس ة تح وة المعتم ن الفج ا م غيرتان ال، عليھ اه الص ي سعين ا ف وداوان تتابعانھ

  . )49())سكون وبراءة لم يتعلم الشك بعد 
  ا ذھبت نجاة الى شقة توفيق من جديد وجدته وعند م
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ارة . وخطت الى داخل العمارة ((  دخل العم ا ت على درجات السلم التقت الصبي نفسه الذي رآھ
، في منتصف السلم وحده مسداً ظھره الى الجدار ، كان جالسا على احدى الدرجات . أول مرة 

ه ربما كان ينتظر رفي... لايبدو عليه أنه يفعل شيئاً  ا بعيني واب راقبھ ه يخرج من أحد الاب اً ل ق
  . )50())الصغيرتين وھي تصعد ورأته يبتسم لھا فأبتسمت في وجھه 
  .ولمست شعر رأسه بأطراف اصابعھا وھي تواصل الصعود 

ان الصبي لا((  ه وھي تھبط درجات السلم ك اً في مكان زال جالس ع وجھه. ي ا  رف متسائلاً اليھ
  )) .وقال بصوته الناعم 

 أنت زوجة استاذ توفيق ؟ -
اني الظاھرة كلمات الصغ. تجاوزته في صمت  ار لاتجرح فھم لايضمرون شيئا آخر وراء المع

  . )51(للكلمات
  

    )مصيـر البطلـة (   
دأ ، وعليه حين يتاح لھا الخلاص من عذاب التحقيق وعذاب الفضيحة  ذي ب رفض ال وعذاب ال

ريء ، ترفضه فأنھا ، اھل محلتھا يظھرونه لھا ولأھلھا  ه ب د ، لأنه خلاص قد يدفع ثمن ولاتري
ره  د الك ه أش ذي كرھت ذا ال ي ، لھ ل الأمريك انيتھا ، الكولوني اب إنس ى حس يئاً عل ق ش أن يحق

ولن ، لتنتصر بضعفھا على جبروت الكولونيل وقسوته وقبحه ، فتقرر نجاة الانتحار ، ونقائھا 
  .قيقاته أو يجرھا الى تح، يجبرھا بعد ذلك على فعل شى 

ا ... حان الوقت لتضع حداً لكل ھذا التعب ((  سوف يجن . تعبھا ھي وتعب الآخرين من حولھ
  .)52())تود لوتستطيع أن ترى وجھه عندئذٍ ! الكولونيل عندما يسمع النبأ 

  

 طرق رسم الشخصيات
ؤدي دوراً في ، لرسم الشخصية أھمية كبرى  ه أن ي رك لخيال رسم فالكاتب المبدع ھو الذي يت

د تصدر عن ، شخصياته  ى تصوره لتصرفاتھا التي ق ا وعل وھذا يعتمد على قدرته وفھمه لھ
ة .  )53(شخصية من الشخصيات تحت ظروف معينة والقارئ بحاجة الى رؤية الشخصية الناطق

اة  ة وحرارة الحي وإذا ، النابضة عروقھا بالصدق والحرارة فيتحسس من خلالھا روعة الحقيق
ى النجاح ،ماتفاعل معھا  ز القصة عل ا يحف اطف مم ود والتع وُ من ال د ج ا تول .  )54(واقتنع بھ

وجمع الكاتب بين الطريقة الوصفية والتحليلية وھو يصف سلوك الشخصيات واعطى للحوار 
  .اھمية كبيرة في عملية كشف وتصوير أبعاد الشخصية الروائية 

داخل حيث تسمو نفسه عن  وصف الكاتب شخصية حميد من الخارج فضلاً عن وصفه من ال
  . ]صورة كاريكاتيرية [كل حرام 

ى التمشيط ((  ذي يعصى عل ر ، كان ھو يقف أمامھا في خضوع بشعره الأشعث ال ه الكبي وأنف
اقيه و... رتين يه الصغيوعين اطئ يلتصق بس ل الش ل والملطخ بوح ه المبل ل بنطلون ه ذي كيس

  . )55())الممتلئ بالقناني الفارغة يتدلى على ظھره 
يتطلعون اليه في فضول ، انتبه حميد لعدد من الصبية كانوا قد تجمعوا على مقربة منه ((  -

ه باشارات غامضة . كان ھو يسترجع ، ويتضاحكون  ة يحرك يدي ك الليل اجرى في تل ، م
ى  فأطفأ عقب سيجارته في الأرض. ويحبس . ويھز رأسه  ه ال ابع طريق وحمل كيسه وت

 . )56))البيت مھموماً 
  .يُسجل تعاطف الكاتب مع حميد وفرض رأيه بعد معرفة جوانب شخصيته 

 !ولافلوساً حراماً .. مايأكل لا لحماً حراماً . حميد ابن ناس  -
 . )57(ليت كل الناس كانوا مثل حميد -
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راھيم  احش ع... أما شخصية اب اة في السوق كشف الكاتب عن سلوكھا الف دما تحرش بنج ن
ى  ه إل ذھاب مع اة بال م اغراء نج وال من صدورھن ث ا وأخذ الام ى البغاي داء عل م الاعت ومن ث

  .البستان 
  ))في ھذا المكان تحرش بھا ابراھيم لأول مرة (( 
ا ، كانت تقف وسط الحشد تنتظر مع الأخرين ((  ى ردفيھ حين شعرت بفخذي رجل تطابقان عل

ان ببريق غريب . بشكل متعمد  اه تلمع ى وجھه كانت عين لوت رأسھا غاضبة فوقع نظرھا عل
ار ، وابتسامة قبيحة ترتسم على شفتيه  ارادت ان تشتمه ولكنھا خشيت أن ينتبه الآخرون وتث

  . )58())وغادرت المكان دون ان تشتري خبزاً ، فضيحة خلصت نفسھا من فخذيه 
ة " نجاة " أما  ا في الصغر التي يرسمھا الكاتب كطفل ان أمھ رم ، صغيرة حُرمت من حن وحُ

ه  ذِ جسدھا بطاقت م يغ جسدھا من نشوى الشباب ليحكم عليھا القدر من الزواج من رجل كبير ل
ال . المترھلة التي سئمت اھماله لتقع في شباك ابراھيم  ... تعشق الحصى الملونة ولعب الأطف

ة والرئيسة نستطيع  ى ومن خلال دور الشخصيات الثانوي ا التي ورد رسمھا عل رسم ملامحھ
  .لسانھم 

  . )59())ولكنني حين أسمعھا تتكلم ادرك انھا ليست سوى طفلة لاتريد ان تكبر (( 
  وفي وصفھا من الخارج .. في حديث حسون عن زوجته نجاة 

  . )60())واحتضنت بھا كفھا الصغيرة ، فمدت أمُھا يدھا الكبيرة اليھا في صمت (( 
 

دغھ((  ان يدغ تطيع ك ا تس م بأنَھ ده ، ا وھ ا وح ى جمالھ اداً عل ا ، اعتم ا يحلولھ ل م ، ان تفع
  )61())يفقد توازنه ويصدق كل ماتقول ، ابتسامة صغيرة منھا كانت تجعل حسون زوجھا 

  ... وفي حوارھا مع أمھا تكشف عن نوع لبسھا 
بس كانت الصغيرات ! لاثيابك الضيقة القصيرة ... البسي ثوباً محتشماً  -(( ا تل دنھا في م تقل

  . )62())وفي طريقة تصفيف شعرھا 
  .... ويسجل المترجم توفيق اعجابه بجمالھا 

  . )63())ھكذا على الطبيعة ... تعرفين انك جميلة جداً (( 
ى جوھر  ه ، ولقد وردت صورة نجاة على لسان ابراھيم وھو يھذي ال ا فعل ه ضميره لم ويؤنب

  ..معھا 
ح ((  ل ملام اول ان يتخي ذاك ح ا انٌ رقاً . وجھھ ا مش ان ممتلئ ربة ... ك اء مش رتھا البيض بش

داً قرصھا في .. تحت البشرة الناعمة الشفافة ... الحمرة أشد عند وجنتيھا . بالحمرة  أن أح ك
ى . خديھا أوظل يمتصھا فترة طويلة  . كانت مثل وردة تفتحت للشمس في ساعات النھار الاول

  ....قال في الم 
 )64(!))داست عليھا أرجل كثيرة ... مثل وردة ذابله ... لو تشوفه  ...وجھھا الأن  -

  .وبالضبط في تحقيق مركز الشرطه ... ويصفھا الكاتب بعد الحادثة 
ام ((  ل الأكم اً طوي اً داكن بس ثوب ت تل نة ، كان أمرأة مس وراء ك ى ال ل ال عرھا الطوي م ش وتل

  )56())مركز الشرطه  والدموع في عينيھا المقرحتين وھي تقف ذليلة مھانه في

  ويتفاجأ حميد بصورة نجاة بعد الحادثة 
ة ((  رأة محطم ه ام ي امام ال ان الت ي الح ا فعرف ف ة وشحوب وجھھ ا الحزين وجئ بنظراتھ ف

  .)66())غير تلك الامرأة المرحة الصغيرة التي تندھش لكل شئ تراه، مدحورة 
تلائ ذي ي اة بالشكل ال ا يصف الكاتب ويرسم ملامح وجه أم نج ا ضد ابنتھ في .... م مع افعالھ

  ..قسوتھا 
  . )67())فما الذي يجعل امرأة كبيرة في السن تتھامس مع رجل غريب (( 

  ..حتى نجاة تكره صوت أمھا لنبرته القاسية 
  . )86))وكان صوت امھا يحطم اعصابھا (( 
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  ))حاولت ان تتجاھل صوت امھا النادب (( 
  ...وكذلك وصف يدھا 

  . )69())ترقد مستسلمة في راحة امھا الدبقة الساخنة تركت كفھا (( 
  ...إذ تصفھا نجاة بالوحش 

تسير الى جوارھا بوجه محتقن خديجه بنظرة شرسة كما  –تلك الامرأة الجھنمية  –وأمھا ((  
  . )70())لوكان ھو الملوم في ما حدث 

  ..ويشخص سلوكھا 
  . )71())ھا في ريبة خزرت. لم يتغير الانطباع الغاضب على وجه أمھا (( 
  . )72())شعرت بكف امھا الثقيلة تسخن على كتفھا ودت لو أزاحتھا (( 

  فيشخص الكاتب بدقه وصفه بشكل يناسب تسلطه، أما شخصية الكولونيل الأمريكي 
  ....وعلى لسان نجاة تُرسم تلك الملامح القاسية 

ا عيناه الرماديتان تحاولان ...رأته يتمعن في عينيھا ((  ى دخيلتھم ل ال ى ، التغلغ والتعرف عل
  .)73())مايجول في رأسھا من خواطر وما تستشعره من أحاسيس وانفعالات

  .)74())رأت الكولونيل ينحني بقامته الطويلة ليصعد الى سيارته (( 
  . )75())بعيداً عن الكولونيل الشرس وشتمائه (( 
رة ينھرھ((  ذه الم ا ھ ل خطوة كان الكولونيل أكثر شراشة معھ د ك ويشتمھا باستمرار ، ا عن

  . )(76))ولو لم تكن امرأة لربما ضربھا ايضاً ، بلغته التي لاتفھمھا 
ل عيني الصقر ، فعينا الكولونيل الحادتان ((  ه ، مث ان بدق ل خلجة ... تراقب ل .. تحصيان ك ك

  . )77())اضطراب نظرة 
ا أك تفي بوصف شقته وتشخيص سلوكه أما المترجم توفيق لم يرسم الكاتب ملامح وجه وانم

ر بعض  دة وذك اھدة الوحي ه الش ى ماتخفي اليب ليحصل عل ع مختلف الأس ذي اتب اة وال ع نج م
  " .نجاة " التفاصيل عن الملامح التي رصدتھا 

ائق ((  ر الس انبي صغير وراء ظھ د ج ى مقع رجم يجلس عل ان المت اً ، ك ا تمام اقاه ، امامھ س
اقي ان س ادان تلامس ان تك ا . ھا الطويلت اك بھ اول الاحتك م يح ال ل ن الرج ره م ا لغي ه خلاف ولكن

، يتأرجح مع حركة السيارة ، كان يجلس متكمشاً على نفسه لافاً ذراعيه حول ركبتيه . متعمداً 
ى شفته ، بشرته السمراء بالحمرة ، كانت ترى جانب وجھه  والشامة الكبيرة السوداء في اعل

  . )78())اليمنى 
نلحظ كيف يعيش توفيق في شقته وما علاقته بالصورة التي يضعھا في .. .وعلى لسان نجاة 

م وھو مسلوب  الحمام وھي رمز لحرمانه من الزواج الشرعي لأن وظيفته تجعله في سفر دائ
  .تعني الصورة لتوفيق الشيء الكثير، الحرية لعبة بيد المحتل

ه ((  ائرة ، أخذت تبحث عن مكان تجلس في ه رأت كرسيا ، وبقيت ح ه كوم داً علي خشبيا واح
ه ، من الملابس الداخلية البيضاء  ة حريري ق الجزء الأسفل من بجام ى ظھر الكرسي عل وعل

ة ، صفراء  لاط الغرف ى ب ال عل ة في اھم وأدھشھا وجود علب ، في حين سقط قميص البجام
وم  ي غرف الن ة ف ي ، الاطعم تودعات الجيش الأمريك ن مس ة م ذه الاطعم ل ھ ى ك يحصل عل

دا، قر الى الطحين تدينة تفوالم ى الج رة عل ا صورة كبي ه ، ر ولفتت نظرھ فوق منضدة الكتاب
ام  قفأخذت تحد ر .. فيھا باھتم ى الأرض تمشط شعرھا الاسود الغزي ة تجلس عل رأة عاري ام

ا . المتھدل في حضنھا  ه تقربي ا كل ان . والشعر يحجب وجھھ ا الابيض الرشيق ك لكن ظھرھ
ً مكشوف ين ، للعيون  ا ام الكتف ين وتحت عظ ة ب الظلال الخفيف ل في وسط . ب ر الطوي وفي النھي
. وعند النقاء طرف الذراع بحافة النھد الصغير النافر ، وبخط الظل الداكن تحت الابط ، الظھر 

  .)79())أما النصف الأسفل من جسدھا المبلل فكان ملفوفاً 
ا المح ه التي حطمھ ا عن حيات اة لن ل وتكشف نج دما ، ت ك عن رة وذل فوضوي كالأشياء المبعث

  ....وجدته ... ذھبت نجاة الى توفيق في شقته 
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ان صدره ، وقد ترك الأزرار العليا للقميص مفتوحة ، كان يرتدي بيجاما حريرية زرقاء ((  فب
ه . العاري يغطية شعر كثيف أسود  تكلم قالت ل ان يمضغه وھو ي ام ك ا طع ه بقاي ان في فم وك

  . )80())نفسھا من النظر الى صدره العاري وھي تمنع 
مفتوحة وبعض الخبز وزجاجة بھا ) سردين ( وأشار بيده الى منضدة الكتابه شاھدت علبة (( 

  .)81())سائل أصفر شفاف وكأس نصف ممتلئة 
ك .. مجيد الأعمى على يسلط الكاتب كامرته  ه تل ا تحمل ارئ لم اه الق ر انتب ويصفه بوصف يثي

ن  رين الشخصية م ربص للأخ ذر وت يقظ وح ه (( ت ي مكان ى يجلس ف د الاعم يد مجي لمحت س
ويحاول ان ، ساكنا مثل وزغة تترصد صيدا متيقظ الحواس .. عند باب وكان مطلقھا ، المعتاد 

  )82())يحل رموز العالم المظلم الذي يطبق عليه من كل جانب 

املھا كأمراة كبيرة يستھزء بتلك ولكنه لم يفھم نجاة وع، أما حسون فقد حظي بتعاطف الكاتب 
  ... ولكنه بنفس الوقت يخشى زعلھا ويعشق دلالھا ، الحصى واللعب الملونة في غرفتھا 

  . )83())الطيب المسكين .. كان يثق بھا ثقة لاحدود لھا (( 
  . )84())حين افتقدھا عند الفجر وھو يستيقظ للصلاة (( 
  . )85())خرين ؟ ثقته الساذجة في الأ!ماالذي اعماه (( 

  )86())رض ولايتذمرعتلاي((وسعيد لايھمه سوى الشراب والسكر والھدوء وقلة الكلام 

  . )87(]بين الأصوات الغريبة ، بنبرته العريضة [ ويصف الكاتب الحاج سلمان 

 وسائل السرد

  ....في الرواية .... 
ين شخصيتين أو من وسائل السرد في ھذه الرواية الحوار الخارجي وھو الحوار الذي  دور ب ي

ه تسمية  ق علي ة مباشرة واطل ار المشھد داخل العمل القصصي بطريق ر في إط الحوار ( أكث
وعُد ھذا الحوار مرحلة لاحقة متطورة في مسيرة الحوار حصلت بعد أن أصبح دور ) التناوبي 

ان يحتلھ،  ص شيئا فشيئافًي القصةالرواي يتقل ة التي ك ا السرد في وأخذ الحوار يتبوأ المكان
ديم اج الق ا .  )88(الانت ار والشخصيات وعواطفھ رد تكشف عن الافك يلة س وار وس ون الح ولك

اس ا الأس واراً .  )89(وطبائعھ من ح ي تتض فحات الت ن الص ر م اك الكثي ة ھن ذه الرواي ي ھ وف
حوار حسون ( منھا ... خارجيا مع كل شخصيات الرواية والبطلة مع شخوص العمل الروائي 

  )مع مجيد الأعمى  زوج نجاة
 فھي لا زالت صغيرة ... خذھا باللين  -
 ! آخذھا باللين او آخذھا بالشدة ... ماأعرف .. والله انا محتار  -
 تتحداك .. قد تعاند أكثر .. الشدة لاتفيد  -
 . )90(أنا ايضا افكر ھكذا -
  )حوار الأم مع المترجم ( 
 !لماذا انت واقفة . استريحي خالة  -
 ؟.... !بقيت راحة بعد الذي  ؟!واين ھي الراحة  -
 قال لھا مواسيا  -
  . )91(ان شاء الله كل شئ ينتھي على خير. لابأس خالة  -
  )حوار الأم مع نجاة (
 انتھت القضية ؟... ھابنتي  -

  ردت عليھا في اعياء 
 انتھت ... لا ما  -

  سألتھا امھا في دھشة 
 لماذا ؟ -



 

14 
 

  .فزفرت في ضجر 
 ماشفته بعد  -

  قالت امھا في غيظ 
 .)92(! بحق ھذا اليوم ... شافك عزرائيل  -
  )حوار نجاة مع توفيق ( 
 أتعبوك كثير اليوم  -

  فقالت متشكية 
 !ھذا الكولونيل الكريه  -
 ولكنه لم يعقب بشيء سألته ، ابتسم المترجم  -
 من ھو ھذا ؟ -
 . )93(المستر سوندرز... ھذا آمر البوليس العسكري في المدينة  -
  
  ) .حول نجاة .... حوار ابراھيم مع جوھر ( 
 تعرف شفت من اليوم ؟... تعرف  -

  .أبو زيد الھلالي 
  .قال في امتعاض 

 .أرجوك .. لا  -
  سأله جوھر في شيء من الاھتمام 

 شفت من ؟... قل لي  -
 .رد في نبرة حالمة  -
 ؟! الله كم تغيرت .... شفت نجوى  -
 واين شفتھا  -
 ؟! ھا  -
 ؟ ! أقول اين شفتھا  -
 )94(!يحققون معھا .... تعرف انھم لايزالون .. على الشط ... على الشط  -
  )حوار نجاة مع الكولونيل والمترجم توفيق ( 
 أنت اتعبتينا ... الكولونيل يقول  -
 تتساءل من دھشة  -
 ؟ ويترجم لھا توفيق الكلمات .. !؟ أنا !أنا أتعبتھم  -
 .لك الليلة باستثناء الذين كانوا في الواجب في ت.... يقول عرضنا عليك كل الموجودين  -

  تقول مدافعة 
  
 .لا ھو ولا صاحب ... ولكنني ماشفته  -
ة  - ى الانجليزي ا ال ق كلماتھ ل توفي ة ، ينق ل لفظ د عن الكولوني يج (( فتن ي اصبحت )) ب الت

 . )95()عاھرة ( والتي سمعتھا منه مراراً من قبل ، تعرفھا 

  ]المنولوج [ الحوار الداخلي 
نفس راوي في  وھو الحوار الذي يحدث داخل ال درة ال ة من ق ه التعبيري البشرية ويستمد طاقت

ذات  راوي استبطان ال تسجيل الجو الباطني لشخصياته وھي تؤدي حدثاً معيناً حتى يستطيع ال
ر . )96(ورصد ومضات الوعي وتدفقاته إزاء اي موقف في الحياة داخلي غي وج ال اك المنول وھن

ارى احساس بحضور الم( المباشر وفيه  داخلي  )97()ؤلف المستمر يُعطى الق وج ال ا المنول ام
ي  )98())المباشر وھو الحوار يقوم بشكل مباشر من دون ان يأتي الكاتب بين الشخصية والمتلق

ذاكرة  ات ال اداً بمعطي ه إلا استرش تم تحليل ن أن ي وع ولايمك داخلي فتتن وار ال اط الح ا انم أم
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زمن وقدرتھا على الاسترجاع والكشف عن احداث الزمن  المحفزات في ال الماضي وارتباطھا ب
، فضلاً عن المھمة بين حوار الذات مع نفسھا ، الحاضر في سياق تطور الحدث والشخصيات 

نفس  ع ال ل م ل التواص يم فع ات تق ور ورغب الات وص تمراً لح داً مس فھا مول ة بوص والمخيل
  . )99(البشرية في موقع مستمر

ل  ...نسمع صوت الراوي ، وفي حوار داخلي  وھو يسأل نفسه عن نجاة وعن مافعله الكولوني
  ..بھا 
ا ان تُحدق ((  ل المتعجرف !في كم من الوجوه عليھ ى متى تظل تتحمل شتائم الكولوني ؟ وال

وترة المصلوبة !؟ الى متى !واھاناته  ؟ أكثر من ساعة من النظر في الوجوه في الوجوه المت
ة . ..في الشمس جعل رأسھا يكاد يتفجر من الوجع  رة القادم ا في الم ول لھ ل ... ويق ذا بك ھك

ه  ا ھي في ه .. بساطة ھو لايحس بم ا ھي في د يحس بم ين يجب ان ... لا اح ذا الوجه اللع ھ
  . )100())لابد ان تراه ملامحه مطبوعة في مخيلتھا .. لابد ان تراه .. لايفلت منھا 

توى القص الأول  راوي مس رك ال ة يت ة زمني ار تقني تذ ك ي الأس داث وف ى بعض الاح ود ال ليع
اضٍ ، ويرويھا في لاحظة لاحقة . الماضية  والماضي يتميز بمستويات مختلفة ومتفاوتة بين م

  . )101(بعيد او قريب
وليس العسكري  ويتم استرجاع نجاة لما حدث لھا في مركز الشرطة بعد ما ھربت بعد مقتل الب

  .. حيث تسترجع البطلة ذلك اليوم وھي تُواجه بزوجھا حسون 
  كان ضابط الشرطة يشير اليھا وھو يسأله في كثير من الأحتقار

ى السطح )) ھذي زوجتك ؟ ((  ه ال ا قالت له سوف تغسل الاواني ثم تتبع سمع ... فصعد قبلھ
ار ، طقطقة صحون في جوف الدار  ا من عمل النھ م يلبث أن غفى متعب ك (( ثم ل ي ان ل ل لاتق

ة.((سأله الرجل بلھجة قاسية ! )) لاتعرف شيئاً  ل ليل ك ك م تعطي م )) ك واه تخور ول أحس بق ف
  . )102())يعد يستطيع الوقوف على قدميه 

ى البساتين . وزوجك ھذا يعرف ((  انتبه لأصبع الضابط مشھراً في وجھه((  انت تخرجين ال
ايعرف .. لا (( قالت وھي تتجنب النظر اليه (( في الليل ؟  م أضافت وھي تنشج )) م ا .(( ث ان

  . )103())ابراھيم ھو السبب .. ھذي اول مرة . لااخرج في الليل 
  ..حوار نجاة مع نفسھا 

  . )104())لاتجعلني اراه ! ياربي لاتجعلني أرى ذلك الوجه مرة ثانيه (( 
  ويطلب توفيق من نجاة أن تتذكر تلك الليلة 

ا في ، بعد ان اطمأنت الى نوم حسون ((  راھيم ينتظرھ دار خلسة وجدت اب انسلتت ھي من ال
ة  ة المتعم ر الأزق ا عب دھا وقادھ اق أمسك بي ان من ، نھاية الزق ا يقترب دروب وھم م خلت ال ث

راً . أطراف المدينة قالت في توجس  دئھا ! ابتعدنا كثي ال يھ دخل البساتين (( ق ل ن د قلي ، )) بع
  ))قادھا من يدھا الى الداخل من خلال فتحة في الجدار 

دة من نفس الطريق ((  راھيم دعني أرجع )) (( أفلتت يدھا من قبضته واخذت تركض عائ اب
وك  ذائھا ! )) أرج ي ح ن قبضته ونفضت فردت ا م ى ، فانتزعت ذراعھ ا عل ، الأرض عافتھم

ا  دو وراءھ و يع وة وھ ن ق ي م دھا الفت افي جس ل م ركض بك ت ت دار ... وراح ت الج ، وقارب
راھيم ، وأوشكت أن تصل الى الجدار  دي اب ويتين ليست ي ديين ق ى  –ولكن ي ا من عل خطفتاھ

ة  ة صغيرة ، الارض بخف ل طفل ة مث واء محمول ي الھ ھا ف دت نفس ين ذراعي زنجي ، ووج ب
ا  ح وجھھ ة تلف ارة اللاھث ه الح لاق انفاس اتين ، عم اق البس ى اعم ا ال داً بھ ركض عائ و ي وھ

  .)105())والى جواره يعدو عملاق أسود آخر ، المظلمة 
  

  التنبؤ القصصي 
اً من ، الاحداث فيتوقع مايحصل منھا في الوقت القادم  يحاول الكاتب أن يسبق فأنّه يُشكل نوع

  . )106(التمھيد لتلك الاحداث حتى لاتصبح مفاجئة
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ة  ة القصةأو من خلال أدل والتنبؤ القصصي يتخذ عدة اشكال من خلال حدث يوضع في بداي
اب القصة البوليسية راوي . )107(مادية ملموسة توضع في البداية كما يفعل معظم كت ويظھر ال

  . )108(بمظھر العالم المتعالي على القارئ المروي له
ة  ة الرواي اة في بداي ه ... يستبق الراوي بالأخبار عن ذكر اشارة تتعلق بما حدث لنج وماذكرت

ى ، ابراھيم  أم نجاة للمترجم من ول ال وقبل معرفة ماحدث لنجاة في تلك الليلة سمعت أمھا تول
  جانبھا 

 . )109(منك ياابراھيم ياابن الخبازة الله ينتقم -
ن . كل مايحدث لھا بسبب ذلك النذل ] .. الراوي [ ونفس الأشارة وردت من الكاتب  راھيم اب اب

  . )110(الخبازة
راق  ان في الع ھل .. ((وفي نبؤة من المؤلف بالاحتلال المريكي في الوقت الذي لاوجود لھم ك

  )111(!))؟ الواحد بعد الآخر!لاغتصابھا جاء مزيد من الجنود الأمريكيين 

ا ، سوداً وبيضاً ، لعل عشرات من الجنود الامريكيين ((  انوا سيزحفون عليھ ل أسراب ، ك مث
  )112())من ثكناتھم في الصحراء ، النمل 

ه  وفي جملة توقعات واستباق من المؤلف حول مصير نجاة اذا فكرت بالسفر مع توفيق ، ولكن
  .ا عندما اعلنت رغبتھا بالسفر بعد ذلك تخلى عنھ

ه ان يسافر الآن ويصحبھا ... قال له مرة أنه سوف يسافر الى أھله قريباً ((  سوف تطلب من
ان لمصلحة ، معه  ا ك ة سوف تكتشف ان اختفاءھ امھا سوف تحزن لفراقھا ولكنھا في النھاي

  . )113())الجميع 
اة في  وفي استباق و إشارة يذكر المؤلف على لسان نجاة حادثة صغيرة تتضمن ماستفعله نج

  ] ترمي نفسھا في النھر [ آخر الرواية 
ا  - ذكرين مام غيرة ... تت ا ص ت ان ا كن ا .. لم بح أن ا نس دما كن ربينني عن ت تض ف كن كي

 ومنصورة في النھر ؟
 .رة الحالمة نفسھا وتتابع ھي كلامھا بالنب.. تتأملھا أمھا في حيرة  -
يلاً .. كنت أنت في السوق ... في أحد الايام  - أنا ومنصورة سرقنا العصا تختلج عينا امھا قل

 .لكن وجھھا يظل كيئبا مشدوداً ، 
ول شيئاً .. ثم رميناھا في الماء ... وركضنا بھا الى شاطئ النھر  - ا لاتق ا ... امھ و اليھ ترن

 تحاول ان تفھم مغزى الكلام . فقط 
 .ننظر الى العصا المبللة وھي تبتعد ... قفنا ومنصورة مدة طويلة على جرف و -
ا ، تقبض يدھا اليمنى . تتوقف عن الكلام  - ا في الھواء كأنھ م تفتحھ ا ث ام وجھھ ترفعھا أم

 .وتضيف قائلة في أسى ، تطلق طائراً حبيساً 
 . )114(اعتقد... أخذھا الماء اخذھا الى البحر ... اختفت ... بعد ذلك ماعدنا نراھا  -

أ ((  دما يسمع النب ل عن رى وجھه ! سوف يجن الكولوني و تستطيع أن ت ود ل ل . )115())ت لتجع
نجاة حكايتھا مفتوحة وتنتصر وتخلص أمھا من عذابھا وتخلص الزنجي الأسود من الاعدام 

  . والقتل من الكولونيل الأبيض وترتاح في بئر عميق يحمل سرھا المدفون في صدرھا 

  )لوصف ا( 
ى  ان ال د إطار الحدث وتطوير الشكل " الوصف يھدف في معظم الاحي ى تحدي ور وال اء ديك بن

ة يات الرئيس ال والشخص ي للأبط اء .  )116(الفيزيق دم بن ه يخ ن مقاطع ع م ل مقط أي أنّ ك
ة  ل العناصر المكون تحم ك ذا تل ر مباشر في تطور الحدث وھك ر مباشر وغي ه أث الشخصية ول

  .)117())بنقل واقع معروف من قبل (( للنص الرواي وھو بذلك يقوم 
ل  انت ك. (( وصف الغرفة في المعسكر والتي تجلس نجاة فيھا مع امھا تنتظر اوامر الكولوني

ذة ، الغرفة واسعة وباردة برودة منتعشة  ودفق وافر من ضياء الشمس يأتيھا عبر زجاج الناف
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مكيفة الھواء تحت النافذة كانت تبعث في جو الغرفة طنيناً خفيفاً ، الكبيرة المطلة على الساحة 
  . )118())متصلاً 

ل شيئاً ،  نظر اليھا توفيق في عطف.(( ويصف الراوي طريق العودة من البساتين  م يق ... ول
ة الجذوع ... نخيلات باسقة ... ومرت بھما السيارة بين طلائع النخيل  ردة ، دقيق تنتصب منف

ة ، ھنا وھناك ، في وھج الشمس  ى ، على مشارف المدين ل من الظلال السوداء عل تلقي بقلي
ا وال ا، الأرض تحتھ م ط ت تلاحقھ ي كان ار الصحراء الت حابة الغب نھم س ق وانحسرت ع لطري

درب  ان ال لال تتقامس ت الشمس والظ حراوي كان ى ،الص اتين عل بة فيالبس ات المعش والفراغ
ة وقصيرة من . جانبي الطريق  ا أصابع طويل البقع المشمسه تخططھ ة ب ا مليئ الارض ھن كانت

  . )119(الظلال الساقطة من السعف والجذوع
  ...أما وصف شقة توفيق 

دي ثم اقتادھا عبر صالون صغير يكاد (( وان مستطيل بغطاء جل دا دي اث ع يكون خالياً من الاث
ة من خشب الصاج ، أسود الى جوار الجدار  د ، بيضوية الشكل ، وطاول ا بعض الجرائ عليھ

  . )120())والمجلات الأجنبية 
ر  ي النھ ر ف ي تبح فن الت ا الس ة ف.... أم راھيم أي برؤي وھر واب ا ج ا يراھ ب كم فھا الكات يص

  .. ابراھيم الذي شعر بالذنب بعدما فعل عمله المشين مع نجاة 
داد الشاطئ ((  ى امت ام ، رأى السفن الشراعية راسية في سكون عل ة الاحج ة مختلف تلاً داكن كُ

وكان ينبعث من . سواريھا العارية مثل حشد من الحراب الطويلة السوداء مشھرة نحو النجوم
راً مشھد . بعض السفن ضوء خافت في حين كان يطبق الظلام على البعض الآخر  واعجبه كثي

ل  ه اضواء ، النھر في تلك الساعة المتأخرة من اللي نعكس علي تم ت ل من سائل مع داد طوي امت
اء  ز وتتكسر مع ... المصابيح المتناثرة على الشاطئ أعمدة نحيفة صفراء تغوص في الم تھت

  . )121())حركات المويجات الصغيرة فوق سطح النھر 
ورة  ي ص ب ف ورھا الكات دث ليص ذي ح دث ال دما ح ة بع ا البطل ي أھملتھ اة الت ة نج ا غرف أم
راھيم من  ا اب ا لھ ان يجلبھ ة التي ك اج والحصى الملون مأساوية بالرغم من حبھا لعلب الماكي

  .الشاطئ 
اني الفارغة كان حميد يلتقطھا من على شاطئ النھر ((  ومي في جمع القن ه الي اء عمل ... اثن

وان  ذه الأل ل ھ ة وك ون العشب .. تبھرھا أشكالھا الغريب ل السماء ، الخضراء بل اء مث والزرق
  . )122())والحمراء والبنفسجي والبيضاء ، والسوداء بلون شعرھا ، الصافية في اول النھار 

تتجه الى زر المصباح وتشعل الضوء ... (( ة وفي نھاية الرواية نلحظ أھمال نجاة لتلك الغرف
غيرة  رة الص ا الحج زدحم بھ ي ت اث الت ع الاث ف قط ركن .... فتتكش ي ال ي ف ا البن ، دولابھ

ر  رؤوس مسامير مستديرة صفراء ، والصندوق الأسود الكبي ه ، المرصع ب ذي تحتفظ في وال
  . )123())لمھملة ومائدة الزينة بالمرآة البيضوية وعلب الزينة ا، بملابس الشتاء 

  )ي الاحداث مالحبكة وتنا( 
إذ ھنالك احداث صاعدة وأزمات واحداث نازلة ، لم تسرِ الرواية على وتيرة واحدة في احداثھا 

ا  وكان ھناك صراع داخلي، ونھاية مفتوحة  ة حيث يطرق ابوابھ ك الليل د تل اة بع في نفس نج
ة ، المحتل  ى بداي ود ال ة وتع دأ من النھاي د ماحصل وانتھى الحدث لتب . " وابتدأت الرواية بع

نظم  ا لاي وعي وفيھ ار ال زمن النفسي بمدرسة تي ى ال ذي يستند ال ة ال حيث يرتبط تنظيم الحبك
ل الشخصية ، ساس به الحدث حسب وقوعه تاريخيا أو زمنيا بل حسب الأح دخل عق ارئ ي فالق

  .  )124("القصصية ويبدأ ملاحظة صراع الشخصية مع مشكلة أو موقف ما 
  الحدث ابتدأ بمجريات التحقيق مع الكولونيل وھي بصحبة المترجم توفيق 

  . )125())بدت لھا الساحة مليئة بالرجال ، مشت نجاة مع المترجم بخطى مترددة (( 
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د بعد ذلك يتنامى ا اة بع ة لنج ز الشرطة العراقي ة تحقيق مرك لحدث ويتصاعد في تذكر نجاة ليل
ة  تان والمدين ين البس ي تفصل ب دار الت ة الج اول الھرب من خلال فتح اكھا وھي تح .... امس

  ...بحضور زوجھا حسون الذي طلقھا بعد ذلك 
تمتمت بصوت )) ا ؟ لماذا تعاركوا ؟ من اجلك انت تعاركو. (( اعاد الضابط سؤاله في أناة (( 

  . )126())كسير 
ـ  ل الفحش ب دما فع دم بع اة(ثم يتنامى الحدث في مشھد يشعر فيه ابراھيم بالن وھو يھذي ) نج

  .. ] سكران في بار مع جوھر [ في حالة غريبة 
  قال جوھر محذراً 

 على مھلك ... لاھكذا  -
 ! أريد أسكر بسرعة الليله .. دعني  -

  .وتمتم وھو مطرق برأسه ، أعاد كأسه الى الطاولة 
 .وضرب بكفه على جبينه ! أنا دمرتھا ... اينما أمشي ... وجھھا أمامي  -
 . )127(السبب... أنا .... أنا  -

ا الزنجي  دى عليھ ة التي اعت ك الليل اة تفاصيل تل يصل الحدث الى الذروة عندما استرجعت نج
واره  ھا بج د نفس وليس العسكري لتج ل الب ذي قت د، الأسود ال ا  جس ة بقربھ ... مغتصب وجث

ا في . انسلت ھي من الدار خلسة ، بعد ان اطمأنت الى النوم حسون (( راھيم ينتظرھ وجدت اب
ة  ة المعتم ر الأزق ا عب دھا وقادھ اردة وكانت ھي تشعر . نھاية الزقاق ، أمسك بي ده ب كانت ي

قالت ، )) حسن أ. (( قال لھا )) ؟ !لماذا في الليل (( سألته بصوت خفيض ... بخوف غامض 
  . )128())بعد قليل ندخل البساتين (( قال يھدئھا ! ابتعدنا كثيرا ... في توجس 

لكنھا لم تسمع جوابا وتوقف الزنجي ! )) ابراھيم الحقني ! ابراھيم (( أخذت تستنجد فزعة (( 
وان ضخم ، عن الركض بھا  ل حي ا مث ة فظة وھوى فوقھ وطرحھا على الأرض الوعرة بحرك

تم صوتھا ، فأخذت تقاتل بضراوة وھي تصرخ  .مسعور  ا وك ى فمھ ه عل أطبق باحدى يدي . ف
ية  ا بوحش زق ثيابھ رى تم ده الاخ ت ي ين ، وكان ل كلابت ا مث ان عليھ ان تطبق اقاه القويت ، وس

ا ، وعيناه تومضان ببريق غريب  يلامس وجھھ وى . ووجھه الاسود اللاھث يھبط ل فأخذت تتل
دتين تحته محاولة الافلات من قبض ا ، ة ساقيه الحدي اد وجھه عن وجھھ دان لابع داھا تمت وي

ى . وكانت حركاتھا اليائسة تزيده جنونا  ان عل سمعته يصرخ شيئا وشعرت بيدي صاحبه تطبق
ا واستسلمت في ذھول . يديھا وتسموانھا الى الأرض  ارت مقاومتھ ، واشتعل جسدھا ، وانھ

  .)129())واختلط كل شيء 
  ...رجل البوليس العسكري وينتھي الحدث بمجيء 

ل ((  ى الارض كاشف عن كت راقص عل وليس يت كان ضوء المصباح المتأرجج في يد رجل الب
ة ، التراب والشوك والاعشاب اليابسة  ة مجنون دوس ... تتفرق ... تشتبك ... وھي في حرك ت

ى آخر ... على بعضھا  ان ال دأ ولا، تضرب الأرض ... تتطوح في الھواء ... تنتقل من مك تھ
دة  ة واح ايرة . لحظ بة متط ات غاض ن كلم ف م ر نت مع غي ي تس ن ھ م تك اث ، ول ط اللھ وس

ة  ا ، المتسارع للرجل الثلاث ة منھ ى مقرب دافعون عل م ، وھم يت ا انھ ل اليھ اً نسوا ، وخي جميع
ل  م تركض ، وجودھا وخطرلھا ان تنتھز فرصة انشغالھم عنھا وتزحف مبتعدة في ظلمة اللي ث

ا  وليس العسكري و، بكل قواھ د رجل الب زع المسدس من ي دي من ان ينت راً الجن ، تمكن أخي
  . )130())وفي اللحظة نفسھا تقريبا سقط المصباح من اليد الأخرى 

اموا  ك ق ل ذل ا وقب وليس أمامھ ل الب ل رج ل بشع لقت ام بعم ي القي وج ف ك يتواصل الزن د ذل بع
ة  ل(( برقص ابھما الخب ل أص وته المتوس ماع ص ر س ى أث ته ،  وعل ي رقص دوران ف ا ي فراح

ابيج (( مجنونة ويطلقون أصواتاً غريبة ويرددون بأصواتھم الخشنة  ابيج ! سن اوف ! سن اوف
د لحظات )) سن اوفابيج  ى ، وتوقفا بع د وصوب حامل المسدس الفوھة ال اه من جدي وواجھ

ردداً )) بليز ! نو ! نو (( صدر الرجل مرة أخرى  ز. (( بقي الزنجي مت ر ان )) نت دو! بلي غي
ان ! )) شو ومعت (( صاحبه صرخ به يستحثه بصوت وحشي راعداً  أن حامل المسدس ك وك
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ة واحدة في السكون وتفجرت ، من صاحبه ، ينتظر ھذا التحريض فقط  إذسرعان مادوت طلق
  . )131())تكوم رجل البوليس العسكري على الأرض فوق شريط الضوء . الدنيا من حولھا 
ا بط الحدث ب ا ويھ ة غمرھ ك الليل د استرجاع تفاصيل تل ق ولكن بع ات التحقي ى مجري لعودة ال

  ... الذي لم يتركھا بسلام ... العرق فضلاً عن معرفتھا سبب ذلك المغص 
ك . واكتشفت ان ثيابھا كانت مبللة ((  كانت تنضح عرقاً وھي تسترجع تفاصيل ماحدث في تل

ة  ة في احشائھا ، الليل ا يشبه الطعن زال في منتصف السلم أحست بم بطن . وھي لات تحت ال
ذا المغص !ماھذا . تماماً  زول !؟ لم تأكل طيلة النھار فمن أين جاءھا ھ ا ، ؟ تابعت الن فعاودھ
  )132())ل يد فظة تعبث بأحشائھا دون رحمةلم مثالأ

  ..ويتصاعد الحدث من جديد بما طلبه مختار المحلة 
  ! )) .ونغادر المحلة ، يريدوننا نترك بيتنا ھذا (( 
  ))؟ !وأين نروح ... سألت في حيرة نترك ھذا البيت (( 
ر النھر .. يريدوننا نسكن ذاك الصوب عبر النھر ((  اذا عب م!تعرفين لم تستطع مواجھة  ؟ ول

  . )133())نظرات أمھا المشتعلة 
  .... إلى أن جاء آخر يوم في التحقيق 

ارع ((  يئاً فس ألھا ش اب وس ي ارتي دي ف ه الجن اه تتفصحان وج ا وعين ل عليھ يم الكولوني وخ
  ...توفيق يترجم لھا ما قال 

 ؟ !ھو ھذا  -
اً  نفس تمام د توقف عن الت ا ق ى توفيق في . أحست كأن الجندي الذي ينتحب أمامھ تطلعت ال

  .اعاد عليھا السؤال . حيرة 
 ؟ ... !ھل ھو ھذا ... تكلمي ... ھانجاة  -

  .كانھا تستيقظ على صوته ... قالت بعد تردد 
  . )134(أنا متأكدة.. ليس ھو ... ولكن لا ... لا ليس ھذا تصورته ھو ... لا  -
وحشتنتل ع المت ن المجتم ھا م ق بخلاص ذابات التحقي د ع ھا بع أر لنفس ة وتث ي النھاي ر ف ، ص

ا ، وتحقق وجودھا لأنھا لو أرشدت الكولونيل الى القاتل  لأصبحت الرواية عادية ولكنھا جعلتھ
ة  ة مفتوح اص ، نھاي ة افترضھا الق ة مكاني ي بقع ة الأسطورية ف د الخلفي اص يعي أن الق ، وك

ل من ، بتدأت في الف ليلة وليلة بانتھاك العبد الأسود لزوجة شھريار لاحداث وحكايات ا وجع
  ... فقررت الانتحار . نجاة الكاشف الأسطوري الذي يُضيء لنا مايحدث في المستقبل 

ر عميق ، وتبقي ھي وحيدة ((  ر بئ ه ... تشعر كأنھا تنام في قع الم كل زل عن الع يخيم .. بمع
  . )135()ل يلف كل شيء من حولھا سكون شام.. الكون على الدار 

 
 منظور الراوي

  علاقة الراوي بالسرد
 .....سلطة الراوي  -

م يكن غريب يم ل ً الراوي العل ى الحدث  ا اء ، عل ذاتي في البن ين السرد الموضوعي وال يجمع ب
، فالراوي يقف خلف شخصياته و يعرف عنھا أكثر مما تعرف ھي نفسھا ، الفني لتلك الرواية 

ا  ية وأفكارھ ات الشخص ديم خلج ى تق رص عل ي تح ي الت ة ھ ة العميق ة الداخلي فالرؤي
أويلاً وان الاحداث لاتقدم الامن وجھة نظ.  )136(ومشاعرھا ا ت ا ويعطيھ راوي فھو يخبرلھ ر ال

ه  اد ب ى الاعتق دعوه ال ارئ وي ى الق ا يفرضه عل ر (( معين ديم الحدث القصصي عب ه تق محاول
ي  كلاني الروس ار الش د أش ائي وق تن الحك ي الم منة ف رحة ومتض ية ممس ا شخص رؤي

ل شئ حتى ا(( ى ك ا عل ه مطلع ار توماتشفسكي الى إن السرد الموضوعي يكون الكاتب في لافك
  . نشعر ونلتمس سلطة الكاتب وتعليقاته في ھذه الرواية . )137())السرية للأبطال 
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راوي  دة نسمع صوت ال ة وبعي د . (( في صفحات متقارب ق بأح د تث م تع د تصدق ...  ل م تع ل
  . )138())الكلمات والمظاھر

دث ((  ا ح ئ مم ذكر اي ش د ان تت ا . لاتري ن حياتھ ة م ك الليل ت تل و انمح ود ل ل ت بك
ة  يلھا المرعب اره ، تفاص اعات انكس ى س ان ان ينس تطيع الانس ل يس ن ھ اعات ... ولك س

  . )139())ذله ومھانته 
ل صغير ((   ى طف ك الأخطار التي ماكانت تخفي عل ل تل .. كيف رضيت ان تتبعه في طريق ك

م ... ؟ غبية ومجنونة !أغبية ھي أم مجنونة، عواطفھا الجامحة اعمتھا عن كل الدلائل  م نع نع
ون! حياتك الرتيبة المملة ذھبت دون رجعة .. استمتعي الآن بحياتك المليئة بالأثارة   لحظة جن

   )140))(واحدة عصفت بكل شيء
 

  الزمان في رواية الشاھدة والزنجي 
بعض  ة مشبعة بالأحداث ومتصلة بعضھا ب ل لحظات زمني ا تمث ، كل رواية ھي في مجموعھ

ذ  فكل عمل ادبي غير مستقل عن ه حينئ ذا ينبغي أن نحدد زمنيت ه ل ذي يبني السرد الروائي ال
ن القصة المت ي وزم رد الروائ ن الس ن زم لاً م ددان ك ذين يح تويين الل ى المس ةخعل .  )141(يل

رد  ة للس دوافع المحرك وفر ال ي لي ه الروائ ي يبتدع ي تخييل ن داخل و زم ي ھ زمن الروائ وال
د .  )142(كالسببة والتتابع وترتيب الحوادث والتشويق والايقاع والاستمرار النص الروائي يعي ف

ر ) الاسترجاع ( ترتيب العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل من خلال تقطيع السرد وتفجي
ذاك ذيان ( رة ال النزول .  )143()الھ دأ ب م يب ة ث ة زمن الحكاي ة نھاي ا زمن الكتاب حيث يعرض لن

اه الماضي اي تنطلق من .  )144(تدريجيا حتى يوصلنا الى الأصل تسير رواية الشاھدة في اتج
زمن ، قبل البطلة  من الحاضر من خلال استذكار الماضي ؤة واستباق لل ا نب رد اشارات فيھ وت

تواريخ معلنة حيث نشعر بثقل الزمن على نجاة وھي تركض للخروج من فتحة  وليست ھناك
ع في . الجدار  لكن ورود إشارة صريحة الى انتھاء الحرب باندحار ھتلر يعني انَ الا حداث تق

ا حيث ، عراق مابعد الحرب العالمية الثانية  ويضعنا الكاتب امام إشكالية تاريخية لامھرب منھ
ً ريكيام نواجه احتلالاَ  يس احتلال انكليزي ا ً ول ه وقصده وھو يرسم ،  ا ان يعي مايفعل ا ك وكأنم

ول  ك ممكن ان نستدل بق روب [ شخصية الكولونيل الأمريكي ومواقفه من نجاة وفي ذل ور ث ن
  ] فراي 

ن للھدف الأدبي الرئيس من إنتاج لحقيقة والصحة ثانويتين أوتابعتيفي الأدب تكون مسألتا ا(( 
  . )145())دات مقصود لذاته ھو بناء من المفر

  ....لأن الحدث يجري في سواد الليل ... يرد في الرواية ذكر ليلة والليل والساعة والدھر 
  . )146())في تلك الليلة السوداء ، في بساتين النخيل (( 

  وفي حوار نجاة مع المترجم تظھر أول اشارة في نبؤة من الكاتب للأحداث التي ستقع للعراق 
 توفيق الحرب انتھت الليل كذلك ؟ استاذ -
 .اندحر ھتلر وانتھت الحرب مع ألمانيا قبل شھرين ... نعم انتھت  -
 ؟ قال لھا !لماذا ھم باقون ھنا ... إذن ھؤلاء الامريكان  -
 . )147(تأتي بواخر وتأخذھم... بالتدريج ... سوف يذھبون  -

  .... وفي حوار نجاة مع ضابط الشرطة 
  )148())لليل ھذي أول مرة أنا لا أخرج في ا(( 

  ...وشعرت نجاة بثقل الزمن وھي تريد الوصول الى فتحة الجدار الذي يفصلھا عن البستان 
ى جواره ((  م يجدھا ال ول حسون اذا استيقظ ول اذا يق ا !م ول أمھ اذا تق ا سعيد !؟ م ؟ !؟ وزوج امھ

دار  د تعرف في ، كانت الساعة قد جاوزت العاشرة حين تركت ال م تع ل ھي ول ة ساعة من اللي ... اي
  . )149())مع ان كل شيء جرى بسرعة ، كأن دھراً من الزمن مر عليھا 

  ... في حوار نجاة مع امھا تسأل عن الساعة 
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 ماما لم تقولي لي الساعة كم الآن  -
 . )150(الساعة العاشرة بنتي -

 

  )المكان في الرواية ( 
د  ى ح ان عل ان والمك ي الزم ة ف ي رحل ة ھ ر الرواي ي غي ان الحقيق واء أي ان المك س

ة  ان الرواي ه ، مك ا ل ا خيالي ي مكان ات الروائ ق كلم ن طري ق ع ي يخل النص الروائ ف
زة اده الممي ه وابع ان .  )151(مقومات ط الانس ى رب اً عل وم اساس ة تق ة الواقعي فالرواي

نته  ذي احتض ان ال ه والمك ي كونت ة الت اختلاف ، بالبيئ ون ب ك يختلف ر ولاش والبش
ا ونتھم الأوس ي ك ي ، ط الت يات الت وي للشخص ادي والمعن اد الم ي المھ ة ھ لأن البيئ

لوكھا  ي س ة ف ل المتحكم ا العوام ن طريقھ ف ع نفض ، يستش ة ان ت ث البيئ م لاتلب ث
ى  ؤثرون حت أثرون وي داث يت ع الاح اعلين م ال متف رك الأبط ا يتح رك وبحركتھ وتتح

ة ا المحتم ى نھايتھ ة ال ل الرواي س ا.  )152(تص د يعك ف وق ية ويكش ية الشخص ان نفس لمك
ا  ا وأنماطھ ن ھويتھ رق ، ع ده وط ه وتقالي ع وعادات يم المجتم ى ق ة عل تخدم دلال د يس وق

ره  ة ، تفكي راً بالمحلي اً آخ ة واحساس اً بالمواطن ر احساس ان يُثي ض ، فالمك ه بع د يحمل وق
ھم امح شخوص م ومط اريخ بلادھ روائيين ت ان.  )153(ال ل مك و ك ف فھ ان الألي ا المك  أم

ه  نا في دفء ، عش ه بال عرنا في ة ، وش ان ألُف واع المك د ان ت أش د البي ن ، ويُع وم
ة  ت الطفول ى بي ا ال ذكرياتنا دائم ود ب ا نع روف انن ذي ، المع ان ال ون المك ن ان يك ويمك

ى ة أو مقھ ارع أو غرف ارة او ش ة او ح ة ازاءه مدين س بألُف ان .  )154(نح ا المك أم
ادي  الاغ... الع ان ب ه الإنس س في يه يح ان وتلاش ذوبان الكي وحي ب ان ي و مك ، تراب وھ

ه  ه في ان يتي ق د، مالانس ه ويعل د نفس ك . ويفق ن ذل جاع ع ل (( ش ي ك اص ف ف الق د وق فق
يات لال شخص ن خ ل م دة وظ اء الجدي ذه الاحي ن ھ داء م ف الع ه موق ك أعمال اً لتل ه مخلص

  .)155(الاماكن القديمة
زه اص حي ة ينُشئ الق ة متعادي ى أمكن ي عل ة  الروائ اتين المظلم ر والبس ة والنھ اك المدين فھن

ق  ه التحقي ذي يجري في كر ال ه ، والمعس كر في م يعس مين قس ى قس ر ال مھا النھ ة يقس فالمدين
دعارة  وت ال كنه بي م تس اس وقس ان والن ود الأمريك ذي، الجن اس ال ة للن ة معادي ذه الأمكن  نھ

ين الضفتيين  دعارة نقطة، يسكنون ب اراً  يوصل ضفة المعسكر بضفة ال ور يحرسانھا نھ عب
  .الجنود الامريكان 

  . )156())يحرسون كل نقاط العبور طيلة النھار (( 
اتھن خلسة  ى البساتين لملاق أتون ال ود ي يلاً خلسة والجن البساتين ، فالعاھرات يعبرن النھر ل

ا ن ومن البستان تنطلق شرارة الحدث يالمظلمة ھي المنطقة المشتركة بين المكانين المعادي لم
ل ، جرى لنجاة من قبل الزنوج السود  " فالغرابة في ان يتصل المعسكر بالبيت عن طريق فع

وج السود " الزنا  وده الزن ل ضد جن ا ويقف الكولوني ، إذ تقف أم نجاة سلطة البيت ضد ابنتھ
ان اليف [ ليصبح البيت الذي تسكن فيه نجاة معادياً والشقة التي تذھب اليھا  ] شقة توفيق مك

  .دما ھجرت غرفتھا الصغيرة واھملت علب المكياج والحصى الملونة بع
  )157())بساتين النخيل على الجانب الآخر من النھر (( 

قال لھا المترجم انھم سوف يذھبون بھا إلى أحد مستودعات الجيش الامريكي في اطراف (( 
  . )158())المدينة 

  .ان تطلب السفر من توفيق أصبحت المدينة في نظر نجاة مكاناً معادياً لدرجة 
 !مثلك ... ليتني اقدر اسافر انا ايضا  -

  تأملھا باھتمام 
 ؟!تسافرين الى أين ! تسافرين  -
 المھم ابتعد . أي مكان ... الى أي مكان  -
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 !ومدينتك ... وأھلك ... ولكن انت ھنا بيتك  -
  ..قالت في مرارة 

ل  - ك .. اي اھ ة الله يخلي ا! اي مدين يش ھن در اع ا ماأق د  أن ت ! بع ا انتھ اتي ھن م . حي نع
 . )159(!انتھت

ع ((  ل لمن ي اللي اتين ف ون البس ذين يجوب ي ال كري الأمريك وليس العس ال الب ى رج ت خط كان
  .  )160())جنودھم من الاتصال ببائعات الھوى المتسللات من الجانب الآخر من النھر

ار  ع السمس للن م ف يتس وى كي ات الھ ب بائع ازة يراق ن الخب ذا اب ى وھ ر ال ر زوارق النھ عب
  ..الضفة الأخرى 

داره ((  ي ج عة ف ة واس لال فتح ن خ اتين م د البس ى أح دخلون ال رأتين ي ل والام اھد الرج وش
  ...كرھت غرفتھا واھملت اغراضھا .  )161())الطيني 

ة ((  غيرة التافھ ار الص ذه الاحج ع ھ ا نف ال ! فم اقط باھم ا تتس ة ، تركتھ دة الزين وق مائ . ف
ة ، فتحت مروحة السقف . فلم تلتقطھا ، منھا على الارض  تدحرجت حبات ى حاف وجلست عل

يلا . السرير  ة في ، كان الھواء الذي بدأ يتحرك في جو الغرفة حاراً وثق م تجد الرغب ا ل ولكنھ
  ...وتعشق غرفة نوم توفيق . )162())نفسھا للصعود الى السطح مرة ثانية 

ديھا كل قطعة أثاث في غرفة نوم توفيق اص((  ة ل ة ، بحت مألوف ه المھمل ه بأغطيت سرير نوم
اع ...  السجادة الصغيرة .. دولاب الملابس المصنوع من خشب الصاج بسطحه الصقيل اللم

  . )163())بزخارفھا الحمراء والبيضاء 

  )تقويم الشخصيات (  
ح  ط واض عيد بخ ون وس د وحس لوك حمي تعرض س اص يس ب ، الق د المراق ى حمي ث يتمن حي

ه لأحداث  ة ويسجل الكاتب اعجاب رة للرواي الرواية النظرة من نجاة ويختفي في الفصول الأخي
  ...لحميد وھو يعلق 

  .  )164())ليت كل الناس كانوا مثل حميد (( 
حسون متعاطف مع خطأ ] سلوكھما وصفاتھما متشابھة [ أما حسون زوج نجاة وسعيد زوج امھا 
  .ھا ويترقب عودتھا من طريق السوق حيث دكانه نجاة بالرغم من طلاقھا لكنه يتشوق لرؤيت

ى  ان لايحضر ال ا وك م يطلقھ ا ول لكن سعيد السكير الذي لم تؤثر الاحداث على سلوكه مع أمھ
ة ، البيت الا وھو سكران لتصرخ الأم بوجه  ثم يصمت صوتھما في سطح البيت ولكنه في نھاي

  الرواية نسمع صوته يتحاور مع نجاة ويسألھا عن صحتھا 
  ! ))عمك سعيد يحب يشوفك (( 

 !سمعت مريضة ... ھابنتي  -
  ترمق أمھا في عتاب ثم ترد عليه 

  . )165(كنت تعبانة فقط... أنا ما مريضة ... لاعمي 
ة  ا صورھا في بداي راھيم يرسمھا بشكل مختلف عم لكن القاص في شخصية الأم وتوفيق واب

  . ...الرواية وفي نھايتھا اختلف سلوك ھذه الشخصيات 
  –صاحبة الصوت الذي يحطم اعصابھا  –صاحبة الوجه المحتقن الغاضب ... الأمُ 

ر في الصفحات  –الأم النائحة النادبة على سلوك نجاة  ر الساخن التي تتغي صاحبة الكف الكبي
  .الأخيرة من الرواية بعد ماشعرت بحمل نجاة واخذت تعاملھا بحنان افتقدته ايام الطفولة 

 أفرش لك في الفناء ... ابنتي الغرفة حارة  -
 مثلما تريدين  -
 الفراش حاضر بنتي  -
 انت متأكدة انك لن تحتاجينني  -
 اصعدي أنت ... لا ماما  -
 قبل ان اصعد ... الأ تريدين شيئاً  -
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 . )166(شكراً ... لا  -
ة التحقيق ... أما توفيق  ا في نھاي ى عنھ م يتخل اة ث ى نج ن إذ ، الذي يعرض مساعدته عل يُعل

  ... ويرفض طلب نجاة التي تتمنى السفر معه ، عن رغبته بالسفر بعد إنتھاء عمله 
  قال يطمئنھا 

 ... )167(فأنا موجود معك... لا داعي للخوف  -
 ابداً ... أنا لامانع عندي  -

  يبسط وجھھا سريعا وتھتف مستبشرة 
 أنا عرفت انك ستوافق .. والله أنا عرفت  -

  لكنه يقاطعھا في شيء من الحزم 
  أنا ماكملت كلامي ... لالا انتظري 

ا  م عيناھ ا ، تظل ى وجھھ زن ال ود الح دي ان ، ويع ا قص ه أن ة كلمات ب بقي ل تترق وتظ
وف  ا س ا لكنن فر ممكن ذا الس ل ھ ان مث و ك افر ل ي الان وأس ذك مع ن أن أخ انع م لام

  . )168(نصبح مطاردين أنا وأنت
ا ، شريرة استغلالية منذ البداية استغل قلب نجاة المعطش الحب أما ابراھيم شخصية  ل بھ ليفع

ذنب ، مافعل  . لكنه قبل نھاية الرواية ورؤية نجاة مع المترجم يأخذوھا للتحقيق فجأة يشعر بال
  .بحياتك جوھر تأخذني اليھا 

 طيب طيب انت امش فقط  -
 . )169(ل ھذاأنا اريد اشوفھا اساعدھا ھي بنت رائعة بشرفي ماتستاھل ك -

  )لغة الرواية ( 
ر . نلحظ استخدام اللھجة العامية العراقية لتكون الرواية أكثر واقعية  ورد على لسان الأمُ الكثي

  ..المأخوذة من البيئة العراقية اي المسموعة بأستمرار ... من الألفاظ العامية 
ا يغتسل ((  راء ... فلمحت زنجي ي الع ر ، ف اء ينھم ه ، والم ن فوھ دوش  (م ده ) ال ى جس عل

ان يلمع في الشمس  ذي ك اري ال ه سريعا وتمنت أن لا تلحظه . الأسود الع ا عن ادارت وجھھ
  )170())امھا ولكنھا سمعتھا تھتف في سخط 

 ! .سخام سخمك  -
ك .. ساعدھا ابني  م ھي ماشافت وجھه أخذ الله .. الله يستر عليك ويحفظك لأھل ل لھ م ق كلمھ

  . )171(روحه ھو وصاحبه
 الت أمھا في غيظ ق -
 . )172(شافك عزرائيل -
 . )173(كل مايحدث لھا ھو بسبب ذلك النذل -
  . )174(اخروني كثيرا ھذا الكولونيل الحقير -
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